
تــداعيات الاتفــاق الســعودي الإيــراني علــى
مسار التطبيع مع “إسرائيل”

, مارس  | كتبه عماد عنان

لا تزال أصداء الاتفاق السعودي الإيراني على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتنسيق
في الملفّـات الإقليميـة ذات الاهتمـام الأمـني والسـياسي المشـترك، الـذي تـم برعايـة صـينية، تخيـم علـى

الأجواء، وسط ردود فعل متأرجحة بين الترحيب والترقب والقلق.

ويمثل هذا الاتفاق الذي جاء تتويجًا لجهود دبلوماسية استمرت ثلاث سنوات بين العواصم الثلاثة
(مسـقط – بغـداد – بكين) لإعـادة العلاقـات المنقطعـة بين الريـاض وطهـران منـذ عـام ، جرعـة
سياسية دسمة ستحرك بلا شك المياه الراكدة في الكثير من الملفات الإقليمية الحساسة التي وضعت

منطقة الشرق الأوسط فوق فوهة بركان طيلة السنوات الماضية.

كــثر الملفــات الــتي مــن المتوقــع أن يكــون لهــذا الاتفــاق تــدعاياته عليهــا، تطــبيع العلاقــات العربيــة ومــن أ
الإسرائيليــة، الــتي شهــدت خلال الآونــة الأخــيرة هرولــة لم تشهــدها منــذ نشــأة دولــة الاحتلال، وذلــك
ـــ”اتفاق أبراهــام”، فيمــا كــان يؤمــل الإسرائيليــون بانضمــام  دول عربيــة دفعــة واحــدة لمــا يســمى ب
أنفسـهم بانضمـام دول أخـرى وعلـى رأسـها السـعودية، فـأي تـأثير محتمـل يمكـن أن يحـدثه التقـارب

السعودي الإيراني على هذا الملف؟
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مفاجأة لـ”إسرائيل” وصدمة لنتنياهو
“الصــفقة الســعودية مــع إيــران تفــاجئ إسرائيــل وتهــز نتنيــاهو”، تحت هــذا العنــوان نــشرت صــحيفة
يرًا مطولاً، استعرضت فيه حالة New York Times الأمريكية، الجمعة  مارس/آذار ، تقر
القلق التي خيمت على دولة الاحتلال وهي تستقبل أنباء إعادة التقارب الدبلوماسي بين الرياض

وطهران.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق من شأنه أن يضاعف مشاعر الخطر القومي التي أثارتها الانقسامات
الإسرائيليــة الأخــيرة إزاء ملــف القضــاء والموقــف مــن حكومــة بنيــامين نتنيــاهو ذات الهــوى اليميــني

المتطرف، فيما وصفت استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي لتلك الأنباء بأنها فاجأته على حين غرة.

يـر علـى فرضيـة تقـويض تلـك الخطـوة لآمـال تـل أبيـب في تـدشين تحـالف إقليمـي ضـد ويسـتند التقر
طهران، أو ما كان يعرف بـ”الناتو العربي الإسرائيلي” وهو المشروع الذي حارب لأجله نتنياهو وصقور
دولة الاحتلال طيلة السنوات الماضية، الذي بات بعد هذا الاتفاق على المحك، وربما يذهب أدراج
الرياح إذا ما تُرجمت بنود الاتفاق إلى ممارسات عملية تدفع دول الخليج إلى إعادة النظر في التعامل

مع إيران كتهديد محتمل يتطلب عزله إقليميًا والدخول في تحالفات لتقليم أظافره.

(Business Standard) واتساقًـا مـع مـا نشرتـه الصـحيفة الأمريكيـة تـرى صـحيفة بيزنـس سـتاندرد
الهنديــة، الصــادرة باللغــة الإنجليزيــة، أن اتفاقــات التطــبيع الإسرائيليــة الــتي توســطت فيهــا الولايــات
المتحدة عام  مع أربع دول عربية، بما في ذلك البحرين والإمارات العربية المتحدة، لا تزال أحد
أعظم انتصارات السياسة الخارجية لنتنياهو، لقد كانوا جزءًا من حملة أوسع لعزل إيران في المنطقة.

كان التحالف ضد إيران ووأد طموحها الإقليمي وتقليم أظافر تمددها على
حساب الجيران والمنطقة هو المرتكز الأساسي الذي كانت تعتمد عليه تل أبيب

في مساعيها لإقناع السعودية والدول العربية للانخراط في اتفاق أبراهام

لقد صور نتنياهو نفسه على أنه السياسي الوحيد القادر على حماية “إسرائيل” من البرنامج النووي
المتسـا لطهـران والـوكلاء الإقليميين مثـل حـزب الله في لبنـان وحمـاس في قطـاع غـزة، وكـان يـرى في
كـثر دول المنطقـة ثـراءً، الهـدف الثمين الـذي سـيحقق أحلامـه ويعيـد صـفقة التطـبيع مـع السـعودية، أ
تشكيل المنطقة بما يعزز مكانة “إسرائيل” بطرق تاريخية، بحسب الصحيفة التي نقلت عن نتنياهو
إيماءاته المستمرة منذ عودته إلى المنصب أواخر العام الماضي بأن تدشين تحالف ضد إيران بمشاركة

السعودية أمر وشيك.

مــن جــانبه علــق الخــبير في شــؤون الخليــج العــربي في معهــد دراســات الأمــن القــومي (مركــز أبحــاث
إسرائيلي) يوئيل على خطوة التقارب السعودي الإيراني بـ”أنها ضربة لفكرة “إسرائيل” وجهودها في
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الســنوات الأخــيرة لمحاولــة تشكيــل كتلــة مناهضــة لإيــران في المنطقــة”، ويتفــق مــع هــذا الــرأي الســفير
الإسرائيلـي السـابق لـدى الأمـم المتحـدة والمقـرب مـن نتنيـاهو، داني دانـون، الـذي يـرى في هـذا التقـارب

استهدافًا واضحًا لجهود دولة الاحتلال في المنطقة فيما يتعلق بمحاصرة طهران.

الضربة الموجهة لنتنياهو عبر هذا الاتفاق لن تكتفي بفشل السياسة الخارجية لحكومته وإجهاض
مشروعــه الإقليمــي في مواجهــة إيــران فقــط، بــل مــن المحتمــل أن تكــون ورقــة ضعــط داخليــة يمكــن
للمعارضــة توظيفهــا للإطاحــة بــه مــن منصــبه، في ظــل الاحتقــان الشعــبي ضــده والمســتمر للأســبوع
التاسع على التوالي، وهو ما بدت إرهاصاته تلوح في الأفق مع أول رد فعل من زعيم المعارضة، يائير
لبيـــد، الـــذي غـــرد علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي قـــائلاً: “يمثـــل الاتفـــاق بين الســـعودية وإيـــران
إخفاقًا كاملاً وخطيرًا للســياسة الخارجيــة في الحكومــة الإسرائيليــة، وهذا مــا ســيحدث عنــدما تتعامــل

مع الجنون القضائي طوال الوقت بدلاً من تأدية وظيفتك”.

كثر دول العالم مهتمة باتفاق السعودية وإيران. بعضها متوجس منه.إسرائيل أ
دولة تخشى مآلاته. رئيس حكومتها السابق لابيد يقول أنه دمر خط الدفاع

ير الدفاع اتهم نتنياهو أنه سبب للتوصل إليه. يخشون انهيار عن إسرائيل. وز
فرضياتهم الأمنية لأنه إذا ما طبق سيدشن الاتفاق مرحلة مختلفة في المنطقة.

kdriyadh) March 11, 2023@) خالد الدخيل —

اتفاق أبراهام.. تجميد مؤقت
كان التحالف ضد إيران ووأد طموحها الإقليمي وتقليم أظافر تمددها على حساب الجيران والمنطقة
هو المرتكز الأساسي الذي كانت تعتمد عليه تل أبيب في مساعيها لإقناع السعودية والدول العربية
للانخـراط في اتفـاق أبراهـام، وكلمـا ارتفعـت درجـة حـرارة التهديـدات الإيرانيـة ارتفـع بالتبعيـة منسـوب

قرب التوصل إلى اتفاق تطبيع بين البلدان الخليجية تحديدًا ودولة الاحتلال.

ومــن ثــم يــأتي هــذا الاتفــاق واســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بين الخصــمين ليجهــض هــذا المرتكــز
ويفرغه من مضمونه، على الأقل في الوقت الراهن، ما قد ينعكس بالفعل على فكرة التطبيع العلني
بين المملكــة و”إسرائيــل”، وهــو مــا يتفــق معــه البــاحث بمعهــد الــشرق الأوســط بــواشنطن، برايــن
كاتوليس، الذي يرى أن هذا الاتفاق “قد يؤدي إلى إحداث فجوة أوسع بين “إسرائيل” والسعودية
إذا أســفر ذلــك عــن انفتــاح دبلومــاسي أوســع بين المملكــة وإيــران.. “إسرائيــل” تقابــل بالتشكيــك أي

.“ تعامل دبلوماسي مع النظام في طهران”، بحسب تصريحاته لـ”فرانس

من السابق لأوانه استقراء تداعيات هذا الاتفاق بشكل جازم، فالأمر أقرب
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كثر منه اتفاق رسمي لإعادة تطبيع لإعلان حسن النوايا بين الجانبين أ
العلاقات المفخخة بعشرات الملفات القادرة على نسفها في أي وقت

أمــا زميلــه في معهــد نيــو لاينز للإستراتيجيــات والســياسات، نيكــولاس هــيراس، فيصــف تلــك الخطــوة
بأنهـا “نصر دبلوماسي واضح لإيران، وضربـة لنتنيـاهو”، مضيفًـا “السـعودية الـتي تخطـب “إسرائيـل”
ودهـا، أرسـلت للتـو إشـارة قويـة إلى الحكومـة الإسرائيليـة الحاليّـة مفادهـا أن الإسرائيليين لا يمكنهـم

الاعتماد على الرياض لدعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضد إيران في أي مكان في المنطقة”.

غـير أن فكـرة الربـط الحصري بين التطـبيع السـعودي الإسرائيلـي والملـف الإيـراني قـد لا تـروق للبعـض،
يز الغشيان، الذي يصف هذا كبر وأعمق من هذا الإطار الضيق، بحسب المحلل السعودي عز فالأمر أ
الربـــط بــــ”السطحي”، مضيفًا “الفكرة القائلـــة بـــأن عـــدو عـــدوي هـــو صـــديقي.. نادرًا مـــا تصرفـــت

السعودية على هذا الأساس، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل الإستراتيجية”.

معتــبرًا أن الإعلان عــن هــذا الاتفــاق دلالــة علــى أن المملكــة تعطــي الأولويــة للتقــارب مــع إيــران علــى
التقارب العلني مع “إسرائيل”، مختتمًا حديثه بقوله: “هذا لا يعني أن مواصلة العلاقات الهادئة جدًا

مع “إسرائيل” ستتوقف.. الآن العلاقة مع إيران هي أحد المتغيرات وهو جزء من الحسابات”.

معلومة سريعة لايعلمها الكثيرين: الاتفاق الصينى السعودى الايرانى ينهى
فعليا الاتفاق الابراهيمي. نقطة ومن اول السطر……

pic.twitter.com/dYlPY7zujI

Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) —
March 11, 2023

مرحلة تقييم
من السابق لأوانه استقراء تداعيات هذا الاتفاق بشكل جازم، فالأمر أقرب لإعلان حسن النوايا بين
كثر منه اتفاق رسمي لإعادة تطبيع العلاقات المفخخة بعشرات الملفات القادرة على نسفها الجانبين أ
يــن المقدمــة مــن الصين لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا يمكــن في أي وقــت، فالمهلــة الشهر
قراءتهـا في ضـوء منـح فرصـة زمنيـة مناسـبة لكـل طـرف مـن أجـل إثبـات نوايـاه الحقيقيـة قبـل المـضي

قدمًا في ترجمة الاتفاق إلى خطوات عملية.

قد تتوافر النية لدى كل من الرياض وطهران لتخفيف حدة التوتر بينهما خاصة في ضوء التحديات
الراهنـة والتغـيرات الطارئـة علـى سـياسة البلـدين الـتي دفعتهمـا إلى إعـادة النظـر في كثـير مـن المواقـف
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السابقة، لكن النية وحدها ليست كافية لإدراك تلك الغاية في ظل استمرار فتح الملفات العالقة بين
يا والخليج العربي ولبنان والعراق وفي الشرق السعودي، وكلها ملفات لم تغلق البلدين في اليمن وسور
بعـد، وفي حـال اسـتمرارها – دون التوصـل لحلـول عاجلـة لهـا – سـتكون قنابـل موقوتـة قـادرة علـى

نسف أي جهود دبلوماسية للتقارب.

قد لا تمثل تلك الخطوة تهديدًا مباشرًا لاتفاق أبراهام بين الإمارات والبحرين
والمغرب والسودان مع دولة الاحتلال، في ضوء تقديم المصالح المشتركة بين

الطرفين على فكرة استهداف النفوذ الإيراني

يــن المقبلين بسلام تمهيــدًا لاســتئناف يــد مــن الجهــود لمــرور الشهر ثمــة دوافــع تقــود الصين لبــذل المز
يــاض، لمــا لتلــك الخطــوة مــن نجــاح دبلومــاسي يحســب للعملاق الآســيوي العلاقــات بين طهــران والر
الطامــح في البحــث عــن دور ســياسي إقليمــي ينــافس بــه خصــمه الأمريــكي ويقــوض حضــوره في تلــك
المنطقــة الإستراتيجيــة الــتي تتشابــك فيهــا المصالــح الصــينية الأمريكيــة، غــير أن ذلــك يتوقــف علــى
سلوكيات كل من المملكة وإيران فيما يتعلق بالملفات والقضايا المتشابكة، وهو ما يجعل المهمة صعبة
للغايــة، خاصــة أن القلــق الأمريــكي الإسرائيلــي مــن هــذا التقــارب ربمــا يقــف حجــر عــثرة أمــام تنفيــذ

تفاهمات الاتفاق.

أما على الجانب السعودي فمن المستبعد أن تلقي المملكة براية العلاقات مع “إسرائيل” على الأرض،
إذ تسـعى إلى إحـداث حالـة مـن التـوازن في العلاقـات، خاصـة في ظـل عـدم الثقـة في اسـتجابة طهـران
كبر شاهد على ووفائها بالتفاهمات العامة المتفق عليها، والتجارب السابقة السلبية في هذا الاتجاه أ

ذلك، وهو ما يجعل المبالغة في تقييم هذا التحرك غير موضوعي بالمرة.

يـن والمغـرب وفي الأخـير، قـد لا تمثـل تلـك الخطـوة تهديـدًا مبـاشرًا لاتفـاق أبراهـام بين الإمـارات والبحر
والســودان مــع دولــة الاحتلال، في ضــوء تقــديم المصالــح المشتركــة بين الطــرفين علــى فكــرة اســتهداف
النفوذ الإيراني، عكس السعودية التي من المتوقع أن تجمد أي مفاوضات بشأن خطوة تقارب علني
مع تل أبيب مع الإبقاء على قنوات التواصل المفتوحة، ومما يزيد الأمر صعوبة الانتهاكات الإسرائيلية
الأخيرة وتصعيد العنف بحق الشعب الفلسطيني، ما يقوض فرص الالتقاء في الفترة الحاليّة على

أقل تقدير.
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